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الحمـد الله وحـده، والصلاة والسـلام على مـن لا نبيّ بعـده، محمدٍ 0 ، 
وعلى آله وصحبه.
WÑ|≈f=_ "‹`= "fin

فـإنّ عبادة الدعاء من أجـلّ العبادات وأنفعها، ويكفـي قول النبي 0: 
«^ÓÉ_g≈ÿ^=È‰=Ú_ƒÑÿ» (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).

نيت بذكر آدابه وفضائله وأسباب إجابته  وقد كثرت الكتب المصنَّفة فيه والتي قد عُ
ـنّة أخر￯؛ إلاّ أنّه  ـ كغيره من  ، أو بذكـر الأدعية الصحيحة الواردة في الكتاب والسُّ تـارةً
العبادات ـ قد صار عند كثيرٍ من المسـلمين، مجرد ألفاظٍ تُسرد أو كلمـاتٍ تُتلى مع غياب 
القلـب عـن تدبر معناها وعـن التضرع والإلحـاح بتحصيل فوائدها، فهـذه محاولة لبيان 
أسـباب تحصيل فوائد الدعاء، ومن ثَمَّ تحصيل حلاوته في القلب، دون تطرقٍ إلى ذكر ما 
كفـاني غـيري مؤنة توضيحه في الكتـب المصنَّفة في الدعاء إلاّ فيما تمـسُّ الحاجة إلى ذكره، 

واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم.
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هـو قصد العبد ربه والتوجه إليه وحـده لا شريك له بطلب جلب النفع  WÚ_||||ƒÑÿ^
، والثناء عليه سـبحانه بما هو أهلـه من المحامد راجيًـا في ذلك كلّه وجهه  وكشـف الـضرّ

سبحانه لا شريك له.

قال الشـيخ عبد الرحمن بن حسـن آل الشـيخ  الفرق بين الاستغاثة والدعاء 
أنّ الاسـتغاثة لا تكـون إلاّ من المكروب، والدعاء يكون من المكـروب وغيره، فهو أعمّ 
مـن الاسـتغاثة، فبينهما عمـومٌ وخصوصٌ مطلق؛ فكل اسـتغاثة دعاء، وليـس كلّ دعاءٍ 

استغاثة.

 : قلتُ
W„_||ƒÈ‡=Ú_ƒÑÿ^Ë=دعاء ثناء، ودعاء مسألة؛

. هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفعٍ أو كشف ضرٍ WÔÿaåª^=Ú_ƒÑÃ

هو تعظيم االله وتمجيده، ومدحه وحمده بما هو أهله، وهو أفضل من  WÚ_·oÿ^=Ú_ƒÉË
دعـاء المسـألة؛ ففي الحديـث: «أفضل الذكر: لا إلـه إلاّ االله، وأفضل الدعـاء: الحمدُ الله» 
(رواه الترمذي وحسـنه الألباني)؛ وذلك ـ واالله أعلم ـ لأنّ دعاء الثناء مسـتلزم لدعاء المسـألة؛ 

إذ المثني على االله بما هو أهله يرجو بذلك ثواب االله ويخشـى عقابه، فكأنّه يسـأل االله رحمته 
وثوابه ويستعيذ به من غضبه وعقابه.
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وقال شيخ الإسلام: 
دعـاء عبادة(١)، ودعـاء مسـألة، وكل دعاء عبادة مسـتلزم لدعاء  W„_|||ƒÈ‡=Ú_|||ƒÑÿ^

المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
وقـال ابن القيم: قولـه تعـالى: [z y x  }] (C:٥٥) يتناول 
نوعي الدعاء لكنّه ظاهر في دعاء المسـألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه، وقوله 
 ،(١٨٦:2) [Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ »] :تعالى
ت الآية قيل: أعطيه إذا سـألني، وقيـل: أثيبه إذا  يتنـاول نوعـي الدعـاء، وبكلٍ منهما فـسرّ
ا، بل هذا اسـتعماله في حقيقته  عبـدني، وليس هذا من اسـتعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معً
ا، وهذا يأتي في مسـألة الصلاة وهل نُقلت من مسـماها في  الواحـدة المتضمنة للأمرين جميعً
اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضمّ إليها أركان وشرائط؟ 
فعـلى ما قررناه لا حاجـة إلى شيءٍ من ذلك، فإنّ المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك 

. ا دعاء عبادة وثناء؛ أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داعٍ Ãعن دعاء: إمّ Ä Å Æ Ç È É
: قال العلمـاء: في الدعاء معانٍ

`J_›‰Ñv=الوجود؛ فإنّ من ليس بموجود لا يُدعى.

ا دعاء عبادة إلاّ أنّ مقصد  (١) الأدق ـ واالله أعلم ـ أن يُقال: دعاء ثناء بدلاً من دعاء عبادة لأنّ دعاء المسألة أيضً

الشـيخ بيان دخول الدعاء في العبادة معنىً لأنّ العابد يرجو بعبادته ثواب االله ورحمته ويخشـى عقابه؛ ولذا 
قـال  في موضـعٍ آخر: «وكذلـك الذاكر الله، والتالي لكتابه ونحوه طالـبٌ من االله في المعنى، فيكون 

: وقد ورد عن السـلف ـ رحمهم االله ـ في قوله تعالى: [- . / 0  ا»، قلتُ داعيًـا عابـدً
21  3  4 5 6 7 8 9   :] (غافر:٦٠) قولان: 

أحدهما- ادعوني أستجب لكم: أي اعبدوني وأطيعوني أثبكم.   

والثـاني- ادعوني: أي اسألوني حوائجكم أقضها لكم.  
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^JÏ|||||||‡_oÿ الغِنى؛ فإنّ الفقير لا يُدعى.
^Jp|||||||ÿ_oÿ=السمع؛ فإنّ الأصمّ لا يُدعى.
^J∆||||||||||f^àÿ=الكرم؛ فإنّ البخيل لا يُدعى.
^¶_›||Jç=الرحمة؛ فإنّ القاسي لا يُدعى.
^JéÉ_||||åÿ=القدرة؛ فإنّ العاجز لا يُدعى.

: فينبغـي للداعـي أن يوقـن عند دعائه بأنــه يدعو من اتصـف بكل صفات  قلـتُ
له ومحبته. الكمال؛ ليكون ذلك أدعى لتضرع القلب وإخباته وخشيته ورجائه وتوكّ

n
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لا شـك أنّ للدعـاء في الإسـلام مكانـةً عظيمـةً ويكفـي للدلالـة على ذلـك قوله 
ÓÉ_|||g≈ÿ^=È|||‰=Ú_|||ƒÑÿ^» :0» (رواه أبـو داود والترمـذي وصححه الألبـاني)، وكون 

الركـن الأعظـم من أركان الإسـلام ـ بعد الشـهادتين ـ وهـو الصلاة مشـتملاً عليه من 
ي بالصلاة وهـي لغةً بمعنى الدعـاء، ولعظيم  ـمّ أولهـا إلى آخرهـا حتى أنّ هذا الركن سُ
Ú_ƒÑÿ» (رواه الترمذي وحسـنه  =̂‚‹=! =̂Ÿƒ=flà‘ =̀,ÚÏ|||è=çÎÿ» :0 مكانته قال
Ú_ƒÑÿ» (السلسـلة الصحيحة: ١٥٧٩)، وقال  =̂ÓÉ_g≈ÿ =̂⁄òÃ`» :0 الألباني)، وقال

»)=^!ÊÎŸƒ=hò…Í=X» (السلسلة الصحيحة: ٢٦٥٤). &Ñ'Í=%=‚‹» :0

ويشـهد كذلـك لعظيم مكانتـه الكمّ الهائل مـن الأدعية والاسـتعاذات الواردة في 
ـنّة الصحيحة سـواءً المطلقـة أو الموظفـة لأوقاتٍ وأحـوالٍ معينة، وكـذا الأحاديث  السُّ
الكثيرة المتكاثرة التي تخبر بأوقات إجابة الدعاء وآدابه وكيفيته وأسباب إجابته وموانعها 

وفضله ممّا يدلّ على عظيم أهميته.
ا ما أورده القرآن من أدعية الأنبياء والرسـل وعباد االله الصالحين  ويدلّ لذلك أيضً

ا لهم بدعائهم بها ومعلِّماً لنا الاقتداء بهم في ذلك. مادحً
ولعظيم أهميته كان هو سـلاح المؤمنين في مواجهة أعداء الدعوة فقد أمر سـبحانه 

 ¼   » º¹ ¸ ¶µ     ´        ³   ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ 0 نبيـه
½ ¾ ﴾ (G:١٢٩)، وأخـبر سـبحانه عـن عبـاده المؤمنـين أنهـم يقولـون في 

مواجهـة الظلم والظالمـين ﴿ z  y x w  v u } | {   ~ ے  
 b a `    _ ^ ]\ [ Z  ﴿ ،(٨٦،٨٥:I)  ﴾  ¤ £  ¢ ¡

 l k j i   h g  ﴿ ،(٨٩:C)  ﴾f e d c
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 k j i  h g ﴿ ،(٢٥٠:2) ﴾ p    o n m

 Ç Æ Å Ä ﴿ ،(٣٠:t) ﴾ p   o n m l

 ﴾Ù     Ø  ×    Ö  ÕÔ  Ó  Ò     Ñ    Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
.(٥،٤:u)

ولمزيد مكانته صار هو ديدن الأنبياء والصالحين للنجاة من أهوال يوم القيامة؛ فقد 
=iá=W #ÜÙ‹ÈÍ=Ú_|||Îg‡˚^=ÒÈƒÉË» :أخبر رسـولنا 0 عن حال الأنبيـاء يوم القيامة

.«fi%Ÿã=fi%Ÿã
وأخبر سـبحانه عن دعاء المؤمنين يوم القيامة فقال: [5 6 7 8 9 : 
 L K JI     H G F E  D C B A @ ? > =<  ;

.(٨:6) [O N M

ومـن كريـم فضله أنّه سـبب رفع البلاء ومنعـه، فقد مرّ النبـي 0 بقومٍ 
مبتلـين، فقال: «`›_=‘_„=‰¯˘Ô|||ÎÃ_≈ÿ^=„Èÿa|||åÍ=Ú\<» (أورده الألباني في السلسـلة الصحيحة 
=^Ú_ƒÑÿ» (أورده الألباني في السلسـلة  "̆d=Ú_ò—ÿ^=+ÉàÍ=˘» :0 برقم: ٢١٩٧)، وقال

الصحيحة برقم: ١٥٤).

=IflÈÎ–=_Í=Ïv=_Í» :قال ، ولعلم النبي 0 بمكانته وأهميته كان إذا حزبه أمرٌ
pÎ…k|||ã» (أورده الألباني في «السلسـلة الصحيحة» برقـم[٢٤٩١])، وكان إذا حزبه  =̀÷|||kπàf

» (رواه أبو داود وصححه الألباني)، الصلاة من أولها إلى آخرها دعاء. أمرٌ «صلىّ
وقد علم الصحابة هذه الأهمية فكانوا يسألون عنه ففي الصحيحين أنّ أبا بكر قال: 
يـا رسـول االله: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، فقـال: «قل: اللهمّ إنيّ ظلمتُ نفسي ظلماً 
ا ولا يغفـر الذنوب إلاّ أنت فاغفر لي مغفرةً من عنـدك، وارحمني؛ إنّك أنت الغفور  كثـيرً
ـا أقوله، فقال:  الرحيـم» ورو￯ مسـلمٌ أنّ أعرابيًـا جاء فقال: يا رسـول االله علمني كلامً

o b e i k a n d l . c o m



± ² ³ ´ µ ¶ Ñ ¸ ¹ º ´ » ¼ ½ ¾ ¸ ¿ À » µ Á Â
٣١٨

ا، سـبحان االله رب  ا، والحمد الله كثيرً «قل: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، االله أكبر كبيرً
العالمـين، ولا حـول ولا قوة إلاّ باالله العزيز الحكيم»، قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: 
اللهمّ اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني» ورو￯ الترمذي وصححه الألباني 
: يا رسول االله، أرأيت إن علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟  أنّ عائشة قالت: قلتُ
ل: علِّمني يا رسـول االله  ـكَ قال: «قولي: اللهمّ إنّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنّي»، وقال شَ
، فقال: «قل: اللهمّ إنيّ أعوذ بك من شر سـمعي، ومن شرّ بصري، ومن شر لساني،  دعاءً

ومن شر قلبي، ومن شر منيِّي» (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).
لِمَ 0 مـن صحابته اجتهادهم في الدعـاء وطلبهم لأعلى المراتب  وقـد عَ
=◊à‘ÖË=◊à’è=Ÿƒ=_"·ƒ`= "fiÂŸÿ^=W^ÈÿÈ–=\Ú_ƒÑÿ^=Ω=^ËÑÂk°=„`=„Èg¢`» :فيه، فقال لهم
ا كثر في الأحاديث  jÉ_gƒ=‚|||åvË÷» (رواه الإمام أحمد في المسـند وصححه الألباني)؛ ولذا أيضً
=€È—j=„ =̀«Ñj=˘» :أمره 0 لآحادٍ من الصحابة أن يدعوَ بدعاءٍ معين كقوله لمعاذ
=jÉ_gƒ=‚|||åvË=◊à’|||èË=◊à‘Ö=Ÿƒ÷» (رواه أبو داود والنسـائي  "<|||ƒ =̀ %iá=WÓ˙|||ì=⁄‘=Ω
=€˙§^=^Ö_Îf=^È +¡.ÿ`» ة معهم ـ ا ـ والأمّ ا ـ )، وأمرهم جميعً وصححـه الألباني ـ رحمهـم االله جميعً

fl^à‘ˇ^Ë» (رواه الترمذي وحسنه الألباني)، وذلك أمرٌ بالمداومة والملازمة والإكثار.
دُّ لرسـول االله 0  عَ وكيـف لا يدركـون أهميته وقد قال ابـن عمر: كان يُ
=i^"Èkÿ^=l‡`=÷"‡d=I "ÏŸƒ=h|||jË=Ïÿ=àÕ»^=iá» :ةٍ من قبل أن يقوم في المجلـس الواحـد مائة مرّ
^áÈ|||Õ…ÿ» (رواه الترمـذي وأبـو داود وصححه الألبـاني)، إلاّ أنّ أبـا داود رواه بلفظ: «التواب 

الرحيم». 
ـا أنّه قال: قلّما كان رسـول االله 0 يقوم من  وعـن ابـن عمر  أيضً
=€ÈÆ=_‹=÷kÎ|||ê~=‚‹=_·ÿ=fi|||å–^= "fiÂŸÿ^» :مجلسٍ حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه
=_·ÎŸƒ=Êf=„%ÈÂj=_‹=≤—Îÿ^=‚|||‹Ë=I÷k"·r=Êf=_·…Ÿgj=_‹=÷kƒ_ù=‚‹Ë=I÷Îì_≈‹=≤|||fË=_|||··Îf
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›KKKK_|||·ƒ_5af=_·≈k‹Ë=I_|||Î‡Ñÿ^=m_|||gÎî»=إلى آخر الدعاء المشـهور (رواه الترمذي وحسـنه 

الألباني).

ا قالت: مـا خرج رسـول االله 0 من بيتي قـطّ إلاّ رفع  وعـن عائشـة أنهّ
=Ë =̀fi|||.Ÿ¿ =̀Ë =̀I *€'â(̀=Ë =̀ "€.â =̀Ë =̀I *⁄||| 'ó(̀=Ë =̀ *⁄||| .ó =̀„ =̀÷|||f=ÖÈ|||ƒ =̀ "fi|||ÂŸÿ^» :طرفـه إلى السـماء، فقـال
» (رواه أبو داود وصححه الألباني)، فهذه المداومة المتواترة عنه  "ÏŸƒ= '⁄'Â & (≠=Ë`= '⁄'Âr'̀=Ë`=Ifi'Ÿ¿(̀

0 على الدعاء تدلّ بوضوح على أهمية هذه العبادة في الإسلام.

n
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#+Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Õ Ú Õ Û Ü Ý Ò Þ ß à á â Ü ã ä
فـإنّ للدعـاء حـلاوة ـ خاصةً دعـاء الثناء ـ قد ذاقهـا وعرفها الصالحـون وأخبروا 

عنها:
قـال بعـض الصالحـين: «إنّه ليكـون لي إلى االله حاجـة؛ فأدعوه، فيفتـح لي من لذيذ 
ـل قضاء حاجتي خشـية أن تنصرف  معرفتـه، وحـلاوة مناجاته مـالا أحب معه أن يعجِّ
 «￯نفسي عن ذلك؛ لأنّ النفس لا تريد إلاّ حظها، فإذا قُضي انصرفت» (انظر: «مجموع الفتاو

.(١٠/ ٣٣٤

، فإنيّ كنتُ أنا وصاحبان  وقال سعيد بن جبير لمّا أخذه الحجاج: «ما أُراني إلاّ مقتولاً
زقها، وأنا  لي دعونـا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثمّ سـألنا االله الشـهادة، فـكِلا صاحبيَّ رُ

أنتظرها»، قال داود بن أبي هند: «فكأنّه رأ￯ أنّ الإجابة عند حلاوة الدعاء».
وقـال بعض الصالحين: «مـن أراد معرفة حظ دعائه من الإجابـة والقبول، فلينظر 

كيف وجد طعمه».
، فهو دليلـه على وجود  وقـد قال بعـض الحكمـاء: «مـن وجد ثمرة عملـه عاجلاً

.« القبول آجلاً
 ـ في الخلوات،  وقـال الشـيخ محمد بن إسـماعيل: «من اعتاد مناجاة ربه ـ عـزَّ وجلَّ

ذاق من حلاوة المعرفة ولذة المناجاة ما تتصاغر معه الدنيا بما فيها».
: وبمعرفة هذا يتبين مقصود سـفيان الثوري  حين قال: «لقد أنعم االله  قلـتُ
عـلى عبدٍ في حاجةٍ أكثر مـن تضرعه إليه فيها» يعني أنّه كلما تأخـرت الإجابة كلّما طالت 

المناجاة فحصلت اللذة وزاد القرب.
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≈Ó˙îÿ^=Ω=<Îƒ=Óà–=lŸ»، وكان  (rË» :وقد سبق النبي 0 كلَّ هؤلاء، فقال
 «^$4~=÷ÎŸƒ=<n =̀ (lÎå‹`» :وإذا أمسى ،«^ $Ñπ=÷ÎŸƒ=<n =̀ (lwgì`» :ا يقول إذا أصبح ثلاثً
، وقـد تجلّت هذه الحلاوة أيّما تجلٍّ  فأخـبر أنّ حالـه في يومه وليلته هو الثناء على ربه عزّ وجلّ
في إطالتـه 0 في صلاتـه إذا صلىّ وحـده ـ وقد ملأها بالثناء عـلى ربه والإطالة في 
ل  ذلـك سـواء في أدعية الاسـتفتاح أو في ركوعه وسـجوده أو بعد رفعه من الركـوع، والمتأمِّ
لأدعيـة الصـلاة المنقولـة عنه 0 يدرك ذلك، وعسـى ـ إن شـاء االله ـ أن نتعرض 

لذكر بعضها.
: لتحصيل حلاوة  فـإن قيـل: فما بالُ أكثـر الناس لا يذوقون تلـك الحلاوة؟ قلـتُ

éالدعاء وحلاوة المناجاة أسبابٌ نذكر ما تيسر منها ـ إن شاء االله ـ. ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ë ú û üý þ ÿ � � � � � � � � � � 	 
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ا عاد إلى  وكيـف لا يوقـن العبد بذلك وهو ير￯ نفسـه كلّما اسـتقام على الخـير أيامً
ا، وكلّما زهد حينًا عاد إلى الفتور والشهوة أحيانًا؟ الكسل والغفلة شهورً

أم كيف يشك المرء في ذلك وهو لا يعمل بكل ما يعلم من الخير، بل وما يجهله أكثر 
ا يعلمه، ثمّ إنّ في أبواب الخير أولويـات تحتاج إلى بصيرة، ولا يُوفق العبدُ في ذلك كلّه  ممّـ

إلاّ بمعونة االله وهدايته وتسديده؟
وهـل يشـك العبـدُ في احتياجـه المُلِـحِّ إلى الدعـاء وهو ير￯ في نفسـه مـن الآفات 

والعيوب ما ير￯، بل ربما كان ما خفي عنه أعظم؟؟
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أم هل يسـتطيع المرء أن ينكر فقره إلى االله وهو لا يسـتطيع الجزم لنفسه بالإخلاص 
في العمل الصالح، ولا بالصدق فيه، ولا بإحسانه وإتقانه، ولا بقبوله؟؟

فمـن أراد تحصيـل حـلاوة الدعـاء، فعليـه أن يوقـن بـضرورة تغييره لحال نفسـه 
وإصلاحه ما بينه وبين االله أولاً ثمّ عليه أن يوقن أنّ سبيل صلاحه وهدايته هو في التضرع 

واللجوء إلى االله بالدعاء ثانيًا.
ها: كثرة اطّلاعه على  ويعين العبد على إقناع نفسه بتقصيرها في طاعة االله وضرورة تغيرّ
أقوال وأحوال السلف وكذا مواعظ الواعظين ونصائح الناصحين من العبّاد والصالحين.

ا اليقين بأنّ سـبيل الصلاح والهداية والتغيير هو في الدعاء فيكفي للدلالة عليه  وأمّ
 ،(٤:a) [< ; : 9 8] قولـه تعالى فيما أخبر به عن عبده زكريـا

ا. فلا يشقى المؤمن مع الدعاء أبدً

A

وهذه باقة, من النصائح والمواعظ عسى أن تكون سببًا في إقناع النفس بتقصيرها:
======== "Ñ|||≈|||k|||å|||Í=ø%à||||||Õ|||||| (›||||||Ÿ||||||ÿ=⁄|||||||–+Ñ|||||||(f =mÈ|||||||||||ª^ =ÉËáË =‚|||||||‹ =_|||||||‹

===_|||g|||ê|||ÿ^=à||||||‰Ñ||||||ÿ^=“|||||Ÿ|||||~`=Ñ||||||–====+É3|||||å|||||(Í =˘ =||||ò||||‹ =_||||||||‹Ë = 'i

_||||≈||||ª^ =È|||||||||~` =œ_|||||||||Ø =_|||||||‹ =Ë`+Ñ||||è˚^= (ë||| |||g|||ÿ^=Ê|||ÿ= &‚||||| '‹=Ï|||ì

_||||| $Õ|||||–È|||||‹=‚||||||Í_||||||≈|||||| (Í=_|||||||| $‹È||||||||Í+Ñ|||||||| (¢ =˘ = ,iÈ|||||||||| |||||||||| (~ =Ê||||||Î||||||Ã

||||k||||Õ||||ÿ^=⁄|||||…|||||k|||||ê|||||Í=fl˘e||||||||||||||Ã+Ñ||||||r=à||||||||||||||||‹˚^Ë=ÁÈ|||||||||||7=Ï|||||||||||||Ã

_||||||‹ä||||||ÿ^= (Ñ|||||||Î|||||||ƒ^È|||||||‹=^ $Ñ||||||||||||||||f`+Ñ|||||||||‘Ë = ,h||||||||≈||||||||j =Ê||||||||Ÿ||||||||‰˚ =„

fiÎ—Í =„` =⁄||||||| %‹¯|||||||Í =‚|||||||‹ =_|||||||ÍËÑ||||Æ=mÈ||||||||||ª^=ÌÉ_|||||||||||vË=_||||Â||||f

fiÎ≈·ÿ^ =iÈ||||||n =Ï|||||||Ã =€_|||||k|||||£`(Ñ||||||||||||•Ë=,2||||||||||||||||–=÷|||||||||||||||||||||||‡ËÉË

o b e i k a n d l . c o m



٣٢٣ Ê å Ë Ì æ ç Í Î è Ð
 

يقـول ابـن الجـوزي(١): يا حاملاً مـن الدنيا أثقالاً ثقـالاً، يا مطمئنًا لابـدّ أن تنتقل 
ض الكتاب  رْ ، كأنك بجفنيك حين عَ ، يا مرسـلاً عنان لهوه في ميدان زهوه إرسالاً انتقالاً

عليك قد سالا.
| أين المعترف بما جناه، أين المعتذر إلى مولاه، أين التائب من خطاياه، أين الآيب 
من سـفر هـواه؟! نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقـتراف، مجانيق الزفرات تهدم حصون 

السيئات، مياه الحسرات تغسل أنجاس الخطيئات.
ع الباب، وزاحم أهل التقى أولي الألباب، ولا تبرح  رْ مْ على قَ | يـا طالـب النجاة دُ

بَّ غنىً بعد الإفلاس. بَّ نجاحٍ بعد اليأس، ورُ فتح فرُ وإن لم يُ
| يا من يرجو الثواب بغير عمل، ويُرجئ التوبة بطول الأمل، أتقول في الدنيا قول 
الزاهديـن وتعمـل فيها عمل الراغبـين، لا بقليل منها تقنع، ولا بكثيرٍ منها تشـبع، تكره 
الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره الموت له، تغلبك نفسـك على ما تظنّ ولا تغلبها 
رض عليك،  من لـك، ولا تعمل من العمل ما فُ عـلى ما تسـتيقن، لا تثق من الرزق بما ضُ

تستكثر من معصية غيرك ما تحقره من نفسك.
| طوبى لمن تنبه من رقاده، وبكى على ماضي فساده، وخرج من دائرة المعاصي إلى 

دائرة سـداده، عساه يمحو بصحيح اعترافه قبيح اقترافه، قبل أن يقول فلا ينفع، ويعتذر 
فلا يُسمع.

ا للخسران،  ا عن الأرباح متعرضً | يـا مضيع الزمان فيما ينقـص الإيمان، يا معرضً
متى تنتبه من رقادك أيها الوسنان، متى تفيق لنفسك؟ أما حق أما آن؟

| إلام ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمرٍ واضح، أترضى بالشـين والقبائح، كأنيّ 
تم الكتاب على  ا تحت تلك الضرائح، وخُ بك قد نقلت إلى بطون الصفائح، وبقيت محبوسً

آفاتٍ وقبائح.
(١) هذا الجزء منقولٌ من كلام ابن الجوزي  في كتابه القيِّم (التبصرة). 
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  Õ Ô  Ó] : الله درّ أقـــوامٍ تـركـــوا الدنيــا فـأصـابوا، وسـمعوا منــاديَ
Ö ×] (I:٢٥)، فأجابـوا، وحـضروا مشـاهد التقى فمـا غابـوا، واعتذروا مع 

دوا ولا خابوا. التحقيق ثمّ تابوا، وقصدوا بــاب مــولاهم فمـا رُ
(l|||…|||ÿ_|||fË=ç|||Õ|||·|||Ÿ|||ÿ= (l||||Ÿ||||–=Ñ|||||–mà|||o|||‘`Ë = .h||| &k||| '≈|||ÿ^ =Ï|||||Ã = (mÉâË

Õ‘=Ñ–=_‹= .mà *î–=Ñ–=çÕ‡=_Í(l|||||–È|||||ÿ^=ià|||||||–=Ñ||||||–=Ï|||¡|||—|||Î|||j

ò‹=_‹=Ï‘áÑj=„`=åƒ=Ì %Ñ .r(l||||Õ||||%Ÿ|||| (~Ë=é_|||||·|||||ÿ^=“|||g|||ã=Ñ|||||–

^ $Ñ»=^$à|||||‰É= (l||Ÿ||–=Ñ|||–=ÌÜ||||ÿ^=_|||‡`(l|||g|||j=_||||›||||Ã=:|||||||‡Ö=‚|||||‹=iÈ||||||||j`

Ïf= "⁄|||v=_||||'.ª= #⁄||—||ƒ=^Ö= (l||·||‘=È||ÿ(lêƒ=_||||‹=Ï||å||Õ||‡ =|||Ÿ|||ƒ= (l|||||´

^Öd=Ï|||f_|||å|||v=flÈ|||||Í =Ï||||jà||||å||||v^Ë(l||||g||||ãÈ|||| (vË=úà|||≈|||Ÿ|||ÿ= (l||||Õ||||–Ë

ò‹=Ñ– =Ïÿ =⁄Î– =„d =;Ÿs~^Ë(l||||||||||| %†(ËË=_|||| $ ||||Íà||||Õ||||j=÷|||||| (k||||||–Ë

ÌÜ|||ÿ_|||f= ,“||||ù_||||‡= ,i_||||k||||‘=Ï|||||ÿË(l‹ *Ñ–=Ì_|||Î|||‡É =Ï|||||Ã = (l||·||‘=Ñ|||–

ا، تدبر أمرك قبل أن تحضر فتر￯، وانظر  ـرَ نْ بين يديه يومٌ لا شـك فيه ولا مِ | يـا مَ
 " !] ￯قبل أن يغضب الحاكم والحاكم رب الور ،￯لنفسك نظر من قد فهم ما جر

# $ % & ' ) (] (آل عمران: ٣٠).

| يومٌ تشـيب فيه الأطفال، يومٌ تسـير فيه الجبال، يومٌ يظهر فيه الوبال، يومٌ تنطق 
قال فيه الأعذار. فيه الأعضاء بالخصال، يومٌ لا تُ

| يُنصـب الـصراط فنـاجٍ وواقع، ويوضع الميـزان فتكثر الفظائـع، وتُنشر الكتب 
لىَ المسـامع، ويخسر  وتسـيل المدامع، وتظهر القبائـح بين تلك المجامع، ويؤلم العقاب وتمُ

العاصي ويربح الطائع.
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ا تر￯ عملك، يا هاتك الحرمـات، إلى متى تديم ذلك، أما  | يـا كثير السـيئات غدً
تعلم أنّ الموت يسعى في تبديد شملك، أما تخاف أن تؤخذ على قبيح فعلك، واعجبًا لك 
مـن راحلٍ تركـت الزاد في غير رحلك، أين فطنتك ويقظتـك وتدبير عقلك، أما بارزت 
ن، أما علمت أنّ الحق يعلم السرّ والعلن، سـتعرف خبرك يوم ترحل  زَ بالقبيـح فأيـن الحَ

عن الوطن، وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن!

A

يقول د/ خالد أبو شادي مبينًا كون الدعاء هو سبيل الصلاح والتغيير: «أيها المريض 
(أي: العـاصي)... اسـتعن باالله على مرضك، اطلب نصره على هـواك، لا تدخل المعركة 
وحـدك، كيف وأنت معك المـدد كلّه... معك القوة التي لا تُغلب... أحسـن الكلام في 

الشكو￯ سؤال المولى... ولا يدفع أمواج البلاء سو￯ صيحات الدعاء.
واظـب عـلى التـضرع والبـكاء... اسـتعن بأرحـم الراحمـين... اشـكُ إلى أكـرم 
الأكرمين... أدمن الاسـتغاثة... لا تملل طول الشـكاية، فإنّ مصيبتـك عظيمة، وبليتك 
ت، وتماديك طال، وداؤك أعيا، حتى انقطعت حيل الأطباء، وراحت كل محاولاتهم  طمّ
، ولم يعـد لك مطلب ولا مسـتغاث ولا مهرب ولا ملجـأ ولا منجا إلاّ إلى  ً￯ـد معـك سُ

مولاك، فافزع إليه بالتضرع، واخشع على قدر جرمك وهول ذنبك... وقل:
Ìá_||||oƒ=⁄||||||– =̀◊È||Ÿ›|ÿ =̂÷|Ÿ||‹=_|||||Í(iÈ|‡Üÿ^ =<kî–` =÷||·ƒ =Ï‡e||Ã

ÏåÕ‡ =€˙òÿ=ÒÈ||7^ =<óà‹`Ë(hÎgù=Ï|||ÿ =◊4|||»=ç||Î||ÿ =‚||’||ÿË

=================== &u%à||||||||Ã =‚|||||ÍÑ|ÿ^ =flÈ||||||Í =„_||||"ÍÉ =_||||Í=================== (hÎ7=_||7=É^¯||||||||Õ||ÿ^=Ï|||||Ã=_|| $‹È||›||‰

انتهى كلامه بتصرف يسير
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ف بن الشخير أنّه قال: «تذاكرتُ ما  وقد رو￯ الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مطرِّ
جمـاع الخير فإذا الخير كثير: الصوم والصلاة.... وإذا هو في يد االله عزّ وجل، وإذا أنت لا 

تقدر على ما في يد االله عزّ وجلّ إلاّ أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير: الدعاء».
لا سـبيل إلى صلاحكم إلاّ باليأس من نفوسـكم والثقـة بربكم... ولا  KKKÏ|||‡^È~d
سـبيل إلى نجاتكم إلاّ بشعوركم بالضعف الكامل من قِبَل أنفسكم، وبالقوة الكاملة من 

قِبل ربكم.
ة،  ك بعزّ دّ مِ لِّك يُ ـق بذُ ك بأوصافه، تحقَّ ق بأوصافك يمدّ ـنْ قال: «تحقَّ وقد أحسـن مَ

ك بحوله وقوته». ق بضعفك يُمدّ ك بقدرته، تحقَّ ق بعجزك يُمدَّ تحقَّ
نْ قال: «ما توقف مطلبٌ أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلبٌ أنت طالبه بنفسك»،  ومَ
تي  دَّ تي حاجتي، وعُ : «عجزي كنزي، وحجّ ورحم االله أحد الصالحين حيث كان يردد دائماً
دٍ القائل: «اللهمّ رحمتك  فاقتي، فارحمني يا إلهي» وصلىّ االله وسـلّم على نبيه ورسـوله محمّ
أرجـو فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شـأني كلّه، لا إله إلا أنت» (رواه أحمد وأبو 
داود وحسـنه الألبـاني)، والقائل: «وأشـهد أنّك إن تكلني لنفـسي تكلني إلى ضيعةٍ وعورة، 
وذنبٍ وخطيئة، وإني لا أثق إلاّ برحمتك» (صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)، ثمّ 

. ، ومعناه صحيحٌ فه قبل موته بيسير إلاّ أنّ ضعفه  ـ إن شاء االله ـ يسيرٌ ]ضعّ \ ] ^ _ ` a b c d ] e f d a g d ] h i j d ]
فـإنّ العبد إذا علم بسـوء حاله مع االله، وكيف أنّه تجرأ عـلى المخالفة مع أنّ نعم االله 
، وحينئذٍ يكون سـؤاله ودعـاؤه بتضرعٍ  ـد في قلبه الحياء مـن االله، ولابدّ عليـه تـتر￯، تولَّ
ه أن يُسـتجاب له فضلاً عماّ يجده من حلاوة الدعاء  ريٌّ بمن هذا حالُ لٍّ وانكسـار، وحَ وذُ

ولذته.
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ى  : «الحياء رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تُسـمَّ قال الجنيد 
لُـقٌ يبعث على تـرك القبائـح، ويمنع مـن التفريـط في حق صاحب  الحيـاء، وحقيقتـه خُ

الحق».
وعن يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون يقول: «الله عبادٌ تركوا الذنب استحياءً 
من كرمه بعد أن تركوه خوفًا من عقوبته، ولو قال لك: «اعمل ما شـئت، فلسـت آخذك 
ا كريماً  Îا لمعصيته إن كنت حر ه اسـتحياءً منه، وتركً ك كرمُ بذنـب»؛ كان ينبغي لك أن يزيدَ

ا، فكيف وقد حذرك؟! ا شكورً عبدً
ـد بن الفضل قـال: «الحياء يتولد من النظر إلى إحسـان المحسـن، ثمّ من  وعـن محمّ

قتَ الحياءَ إن شاء االله». زِ lmالنظر إلى جفائك إلى المحسن، فإذا كنت كذلك؛ رُ n o p q r s o t
(ÊŸãá =_|||·|||ja|||j =% = 'p|||≈|||g|||ÿ^ = .h|||||| '‰.fl'à||||| &ò|||||(j =%=.á_|||||·|||||ÿ^ ='Ô||||| .π_|||||rË

“ 'wkåª^ =h||||r^È||||ÿ^ =‚|||| .‹ =ç|||Î|||ÿ`.fi|||≈|||·|||ª^=‚|||||‹=.É_|||||g|||||≈|||||ÿ^=(Ú_|||||Î|||||v lm u v s o t w
_||| $‹Ñ|||‡=Ï||||ƒÈ||||‹É=Ìà|||||°= ,h||||Û_||||j.flÑ||||·||||ÿ^=«È|||||||‹É=‚||||‹=:|||Ÿ|||—|||ÿ=_||||Í

_›"Ÿ‘ =$Ú_||||Î||||v = (l|||||||||| &f(Ö =<|||k|||Î|||ÿ.fi≈·ª^ ='Ú_|||| ||||ƒ =(È||||Õ||||≈||||ÿ^ =É*Ñ|||||||r

فـإذا تولـد الحياءُ في القلب، كان الذلُّ والانكسـار اللذان لا تـكاد تتخلف عنهمـا 
حلاوة الدعاء.

يقـول ابن القيم  مبينًا أثر الذل والانكسـار بين يـدي االله في قبول العبد عند 
ربـه: «دخلـتُ على االله من أبـواب الطاعـات كلّها، فما دخلـتُ من بـابٍ إلاّ رأيتُ عليه 

(١) هذه الفائدة منقولة باختصار من كتاب «فقه الحياء» للشيخ/ مـحمد بن إسمـاعيل. 
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الزحـام، فلم أتمكن مـن الدخول حتى جئتُ بـاب الذل والافتقار، فإذا هـو أقربُ بابٍ 
ق، فما هو إلاّ أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو  زاحم فيه ولا معوِّ إليه وأوسـعه، ولا مُ

سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه».
ويقـول د/ خالـد أبو شـادي أكرمـه االله: «أخـي... رايـة الفقراء فارفـع، ودلائل 
م، والسـاعات الضائعة من عمرك واللهو  ـز، وصحائف الذنب قدِّ العجـز والتفريط جهِّ
في زمن الصبا، كل هذا طلِّق، فكم أتعبت الحفظة سـنين، وسـهرت في المعاصي حينًا بعد 

 q] :ر الفاقة والمسـكنة حتى تكون ممّن يسـتحق الصدقة، ألم تقرأ قول ربك حين، أظهِ
.(٦٠:G) [t s  r

فمن ادّعى حياءً من االله على ما سـلف من تقصير، ولم يكن في قلبه ذلٌّ ولا انكسـارٌ 
فهو كاذبٌ في دعواه!!

ا على الذنوب أين أثـرُ ندمك، أين بكاؤك على  : «يا نادمً يقـول ابن الجـوزي 
ك من أليم العقاب، أين قلقك من خوف العتاب، أتعتقد أنّ التوبة  ك، أين حذرُ زلةِ قدمِ
د قلبـك مـن الأقذار، ثمّ ألبسـه  قولٌ باللسـان، إنّمــا التـوبةُ نارٌ تَـحرق الإنســان، جرِّ

ه على باب الدار. لة الانكسار، ثمّ أَقِمْ له حُ الاعتذار، ثمّ حَ
له الآملون... إن  يـا هـذا... نادِ في نادي الأسـحار والناسُ نائمون: يا أكرم مـن أمَّ

ب... نْ أذهب، وإن أبعدتني فإليك أُنسَ طردتني فإلي مَ
ا، الانكسـار قد  علامـة التائب أن تبصره في الأسـحار على بـاب الاعتذار مطروحً
زنه  ا، مطعمه يسـير، وحُ اه، يذمّ نفسـه على هواه، وبهذا صار ممدوحً عـلاه والحزن قد وهَ

ا» انتهى بتصرف من كتاب التبصرة. ي مجروحً مِ كثير، فكأنّه أسيرٌ قد رُ
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صـدق فينا قـول القائل: يا هـذا كم تعـصي!! أقلبــك مـن حـديدٍ أم  KKKÏ|||‡^È~d

فـولاذ!! أفي الطــاعة تلميـذ وفي المعاصي أستاذ!!
: «يـا صاحـب الخطايا أيـن الدمـوع الجارية، يا أسـير  يقـول ابـن الجـوزي 
ا بالقبائح أتصـبر على الهـاوية؟! يا ناسـيًا  المعـاصي ابك عـلى الذنوب الماضيـة، يا مبـارزً
ا لك إذا جـاءك الموت وما أَنَبْت، واحسرةً لك إذ دعيت  ذنوبه والصحف لها حاوية، أسفً
إلى التوبـة فمــا أجبت، كيف تـصنع إذا نـودي بالرحيـل ومــا تـأهبت، ألســت الذي 

بــارزت بالكبائر وما راقبت؟
 ￯رّ أقـوامٍ كشـف الرحيـم لهم حقيقـة الدنيا فـرأوا عيوبهـا، وألاح لهم الأخر الله دَ
لوا  حـوا غيوبهـا، وبادروا شـمس الحياة يخافـون غيوبها، واسـتغلوا الطاعات فحصَّ فتَلمّ

ا، وحثهم الإيمان على الخوف فما يأمنون. مرغوبهَ
يـا غافـلاً ما يفيـق، يا حاملاً ما لا يطيق، ألسـت الـذي بارزت بالذنـوب مولاك، 
ا لـك ما الذي دهاك حتى بعـت هداك بهواك، يا  ألسـت الذي عصيته وهو يرعاك، أسـفً

ليت عينك أبصرت ذلّ الخطايا قد علاك!
ويحـك يا عبد االله.... تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسـل، وتدخل في الصلاة بقلبٍ 
غافـل، وتسـتعجل فيها لأجـل العاجل، وإذا نظـرت بعدها إلى الحاصل: فالجسـد أقبل 

والقلبُ أدبر.
ق الهمومَ والمقصـودُ واحد... إن لاحت الدنيا فشـيطانٌ  ويحـك يـا ابن آدم... تفـرِّ
 : مارد، تقاتلُ عليها فتكرّ وتطارد، فإذا جاءت الصلاة فقلبٌ غائبٌ وجسدٌ شاهد، وتقولُ

قد صليت أتبهرج على الناقد، ما تعرف ربك إلاّ في أوقات الشدائد.
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ـف، وإذا كال طفَّف، وإذا دُعي إلى الطاعـة تخلَّف، وإذا قيل له  يـا من إذا صلىّ خفَّ
ف، ثمّ يطمع في لحاق الصالحين فما أنصف،  ر وخوَّ ف، ما يؤثِّر عنده قول من حذَّ تُبْ سوَّ

جدَّ القومُ و أنت قاعد، وقربُوا وأنت متباعد.
يـا مـن يرجو مقام الصالحين، وهـو مقيمٌ مع الغافلين، ويأمل منـازل المقربين وهو 
، البِدارَ  دَّ فيه تغنمْ دَّ الجِ ، الجِ عْ هذا الواقع، الصدقَ الصدقَ فيه تَسـلمْ ينزل مع المذنبين، دَ

]البِدارَ قبل أن تندم، هذا هو الدواء النافع» (انتهى من كتاب التبصرة). x y a z { ] | } ^ b ~ b d ] e � y ] � d ] h i j d ]
وفي الحديـث: «ادعـوا االله وأنتم موقنـون بالإجابة» (رواه الترمـذي وصححه الألباني 
في صحيح الجامع)، ويتجلىّ أثر اليقين في تذوق العبد لحلاوة الدعاء فيما يستشـعره المرء في 
دعائه في الحج والعمرة، فإنّه يجد حلاوةً خاصةً ولذةً غير معتادة، ومن أكبر أسبابها يقينه 
ورجـاؤه في إجابـة االله لدعائه، وكيف لا يسـتجيب االلهُ الدعاء ـ طالما أتى العبد بأسـباب 
الإجابـة وتـخـلىّ من موانعهـا ـ وقد وعـد فقــال: ﴿ - . / 0 1 ﴾ 
=ÊjÈƒÑÃ=,àó=÷||| "å‹`=„d=ÌÜÿ^=÷fá=«É^» :وقـال 0 لأحد أصحابه ،(٦٠:G)

=,Ô· 'ã=÷kf_ì =̀„d=ÌÜÿ^Ë=I÷ÎŸƒ="Éá=ÊjÈƒÑÃ=#àÕ–=#Ó˙Ã= #úáaf=÷"Ÿó =̀„d=ÌÜÿ^Ë=I÷·ƒ=Œê‘

ا:  ÿ=i_sk|||ã^=ÊjÈƒÑÃ÷» (رواه أحمد وأبو داود وصححـه الألباني)، وقـال 0 أيضً
=«ÑÍ=%_‹=IÊŸo‹=ÚÈ|||åÿ^=‚‹=Ê·ƒ= "Œ‘=Ë`=€a|||ã=_‹=!^=Á_jb= "̆d= #Ú_ƒÑf=ÈƒÑÍ= #Ñv`=‚|||‹=_|||‹»

=`fivá=Ô≈Î –=Ë» (رواه الترمذي وحسنه الألباني). #finef
وقـد تنوعـت عبـارات السـلف ـ رحمهـم االله ـ في التعبـير عـن يقينهـم بإجابـة االله 

للدعاء:
قال يحيى بن معاذ: «يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك».
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وقال بعض السلف: «دعوتُ االله منذ عشرين سنةٍ في حاجة وما أجابني وأنا أرجو 
الإجابة».

وقال آخر: «متى أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنّه يريد أن يعطيك».
وعن عمر  أنّه قال: «إنيّ لا أحـمل همّ الإجابة ولكنّي أحـمل همّ الدعاء، 

فمتى رزقتُ الدعاء فإنّ الإجابة معه».
وعن بعض السـلف أنّـه كان يقول: «يا من لا تضره الذنـوب، ولا تنقصه المغفرة، 

اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك، إنّك أنت الوهاب».
ـنْ أعطانا خيرَ ما في خزائنـه، وهو الإيمانُ قبل السـؤال، لا تمنعنا  وقـال آخـر: «يا مَ

أوسعَ ما في خزائنك، وهو العفوُ مع السؤال».
وقال آخر: «يا محسنًا إليَّ قبل أن أطلب، لا تخيِّب أملي فيك وأنا أطلب».

ض أمره إلى االله، وعلـم أنّ في المنع عطاءً وإن  ـنْ وثـق في االله وفي كرمه فوَّ : ومَ قلـتُ
خفي.

دّ منع االله إيّاك عطاءً منه لك، فإنّه  قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: «يا سفيان، عُ
ا». لم يمنعك بخلاً إنّما منعك لطفً

: «فقضـاؤه لعبده المؤمن المنـع عطـاء، وإن كان في صورة  وقـال ابـن القيـم 
المنع، ومحنته نعمة وإن كانت في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن 
لجهل العبد وظلمه لا يُعدُّ العطاء والنعمة والعافية إلاّ ما التذَّ به في العاجل، وكان ملائماً 

لطبعه».
ا إلى أنّه  : «فإياك أن تسـتطيل مدة الإجابـة، وكن ناظـرً وقـال ابـن الجـوزي 
المالك، وإلى أنّه الحكيم في التدبير، والعالم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، 
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وإلى أنّـه يريـد أن ير￯ تضرعك، وإلى أنّه يريـد أن يأجرك بصبرك، إلى غير ذلك، وإلى أنّه 
يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسـة إبليس (يعني: في تشكيكه للعبد وبثّه اليأس في قلبه)، 
لك بالبلاء  ي الظنّ في فضله، وتوجب الشكر له، إذ أهّ وكلّ واحدةٍ من هذه الأشياء تقوِّ

للالتفات إلى سؤاله، وفقر المضطر إلى اللجأ إليه غنىً كله».

A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
=Ii&à '’ÿ^Ë=ÑÛ^Ñêÿ^=Ñ·ƒ=Êÿ=(!^=hÎskåÍ=„`=Á*à 'ã=‚‹» :0 قال رسول االله

Ú_~àÿ^=Ω='Ú_ƒÑÿ^=ào’(ÎŸÃ» (رواه الترمذي وحسنه الألباني).
= "Œ '‘=Ë`=I€a|||ã=_‹=!^=Á_jb= "̆d= #Ú_ƒÑf=ÈƒÑÍ= #Ñv`=‚‹=_‹» :0 ا وقـال أيضً

=`fivá=Ô≈Î –=Ë» (رواه الترمذي وحسنه الألباني). #finef=«ÑÍ=%_‹=IÊŸ&o .‹=ÚÈåÿ^=‚‹=Ê·ƒ
=€_–= "̆d=hÎ…ÿ^=à|||Â¡f=ÊÎ~˚=ÈƒÑÍ= #fiŸ|||å‹= #Ñgƒ=‚‹=_‹» :0 ا وقـال أيضً

^o¥=÷ÿË=I≤‹b=W÷Ÿª⁄» (رواه مسلم).
=fiŸÃ= (mÈƒÉ=Ñ–=W€È—Í=I⁄s &≈'Í=%_‹=fi‘Ñv˚=i_skå(Í» :0 ا وقال أيضً

=Ú_ƒÑÿ^=«ÑÍË=÷ÿÖ=Ñ·ƒ=àåwkåÎÃ=IÏÿ» (رواه البخاري ومسلم). (hÎskåÍ=á`
.«#Á˘= #⁄Ã_»= #hŸ–=‚‹=Ú_ƒÑÿ^=hÎskåÍ=˘=!^= "„`=^È›Ÿƒ^Ë» :0 ا وقال أيضً

(رواه الترمذي وحسنه الألباني)

نّ بالمعـروف، ولتنهونّ عن  ـرُ ـا 0: «والذي نفـسي بيده، لتأمُ وقـال أيضً
ا منه ثمّ تدعونه؛ فلا يُستجاب لكم». المنكر، أو ليوشكنّ االله أن يبعث عليكم عقابً

(رواه الترمذي وحسنه الألباني)
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= "fiÂŸÿ =̂IlÙ|||è=„d=Ïÿ=àÕ» =̂ "fi|||ÂŸÿ =̂Wfi‘Ñv =̀ "‚|||ÿÈ—Í=˘» :0 ـا وقـال أيضً
.«Êÿ=Á.à &’ (‹=˘=Ê"‡eÃ=IÔÿaåª^=fl.ä≈Îÿ=IlÙè=„d=<πá^

=_Í=Ú_›åÿ =̂≥d=ÊÍÑÍ= "Ñ∑=I'2» =̀p≈|||è =̀IàÕ|||åÿ =̂⁄Î Í= '⁄ràÿ^» :0 وذكر
=i_skå(Í="‡aÃ=Xfl^à•_f= 'Ì .Ü (»Ë=Ifl^àv=ÊågŸ‹Ë=Ifl^àv=Êfàê‹Ë=Ifl^àv=Ê›≈ ‹Ë=I %iá=_Í= %iá

ÿÜÿ÷» (رواه مسلم).
: «إنّ الدعاء موقوفٌ بين السـمـاء والأرض لا  وقــال عمر بن الخطـاب 

يصعدُ منه شيءٌ حتى تصليّ على نبيك 0».
 (رواه الترمذي وحسنه الألباني موقوفًا)

.«fl^à‘ˇ^Ë=€˙§^=^Ö_Îf=^È +¡.ÿ`» :0 وقال
(رواه الترمذي وصححه الألباني)

=! =̂l‡ =̀÷‡ =̀ÑÂ|||è =̀Ï‡af=÷ÿa|||ã =̀Ï‡d= "fiÂŸÿ^» :وقال 0 لمن سـمعه يدعو
=XÑv`=^$ÈÕ‘=Êÿ=‚’Í=%Ë=I &Ñ|||ÿÈÍ=%Ë=I &ÑŸÍ=%=ÌÜÿ^=I (Ñ|||›îÿ^= (Ñv˚^=Il‡`= "̆d=Ê|||ÿd=˘=ÌÜ|||ÿ^

=⁄Ùã=^ÖdË=i_r =̀Êf=Ïƒ(É=^Öd=ÌÜÿ =̂fi¡ƒ˚ =̂Ê5_f=! =̂€aã=Ñ—ÿ=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^ËA=W€_—Ã

 ƒ`=Êf» (رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني).
 / . -﴿ ≤kÍ˝^=≤j_‰=Ω=fi¡ƒ˚^=!^=fi|||ã^» :0 وقال
0 1 ﴾ (١٦٣:2)، وفاتحـة آل عمـران: ﴿ ! " # $    %   &     '  )   ( ﴾ 

.«(٢،١:4)

وسـمع رسـول االله 0 رجـلاً يدعو ويقـول: اللهمّ إني أسـألك بأنّ لك 
، بديعُ السـماوات والأرض،  ، الحنّانُ الحمـد، لا إلـه إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، المنّانُ
=Ïƒ(É=^Öd=ÌÜÿ^=fi¡ƒ˚^=Ê5_f=!^=_ƒÉ=Ñ—ÿ» :يـاذا الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيوم؛ فقال

.« ƒ`=Êf=⁄Ùã=^ÖdË=Ii_r`=Êf
(رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني)
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=l‡`= "̆d=Êÿd=˘=XmÈ•^=‚ f=Ω=È‰Ë=_Âf=_ƒÉ=Öd=„È·ÿ^=ÌÖ=ÓÈƒÉ» :0 وقال
=!^=i_skã^= "̆d= +æ–=#ÚÏè=Ω=,fiŸ|||å‹= ,⁄rá=_Âf=(« &Ñ'Í=%=I≤ª_¡ÿ^=‚‹= (l·‘=Ï"‡d=÷‡_wg|||ã

Êÿ» (رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني).
=lŸsƒ» :وسـمع 0 مصليًا يدعو قبل أن يحمد االله ويصليّ على نبيه فقال

.«ÊƒÉ^= "fin=I "ÏŸƒ= %⁄ì= "fin=ÊŸ‰`=È‰=_¥=!^= .Ñπ_Ã= 'mÑ≈—Ã= 'lÎŸì=^Öd=>ÏŸîª^=_ÂÍ`
(رواه الترمذي وصححه الألباني)

=ÓÈƒÉË=Ifi|||Û_îÿ =̂ÓÈƒÉË=IÑ|||ÿ^Èÿ =̂ÓÈƒÉ=W+Éà|||(j= =̆ #m^È|||ƒÉ=q˙|||n» :0 وقـال
^àÃ_åª» (السلسلة الصحيحة برقم: ١٧٩٧).

=IflÈŸ¡ª =̂ÓÈƒÉË=I^ $4|||o‘=! =̂à‘^Üÿ =̂Wfi‰˜_ƒÉ=+Éà(Í= =̆,Ô|||n˙n» :0 وقـال
æå—ª^=fl_‹ˇ^Ë» (السلسلة الصحيحة برقم: ١٢١١).

.«Ú_ƒÑÿ^=hÎskã^Ë=Ú_›åÿ^=i^Èf`=lwkÃ=Ó˙îÿ_f=ÌÉÈ‡=^Öd» :0 وقال
(السلسلة الصحيحة برقم: ١٤١٣)

.«à ª^=€Ëä‡Ë=IíÈÎ§^=Ú_—kÿ^=Ñ·ƒ=Ú_ƒÑÿ^=Ôf_rd=^ÈgŸù^» :0 وقال
(السلسلة الصحيحة برقم: ١٤٦٩)

وعن أنس بن مالك  أنّه قال: «الدعاء يرفعه العمل الصالح».
وقال بعض السلف: «الدعاء بلا عملٍ كالقوس بلا وتر».

وقـال آخر: «يكفي من الدعاء اليسـير مـع العمل الصالح كما يكفي الطعامَ يسـيرُ 
الملح».

وقـال بعض الحكماء: «لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسـك بتأخر 
أدبك».
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: ومن هذه الآداب غير ما ذكرنا: الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين حيث  قلتُ
ع، فقد صحّ عن نبينا أنّه أراد الوضوء فتوضأ واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو». شرُ

.(٥٥:C) [{  z y x] :وكذا خفض الصوت لقوله تعالى
وكـذا تـرك السـجع المتكلَّف فقد أورد البخـاري عن ابن عباس أنّـه قال لعكرمة: 
«فانظر السـجع من الدعـاء فاجتنبه، فإني عهدتُ رسـول االله 0 وأصحابه لا 

يفعلون إلاّ ذلك» أي: الاجتناب.
WÊ|||Îg·j لا يـشرع رفـع اليديـن في الدعاء للخطيب يـوم الجمعة لـورود النهي عن 
ذلك كما في صحيح مسـلم، وكذا المسـتمع للخطبة لعدم وروده عن صحابة رسـول االله 

�0 ولا التابعين لهم بإحسان. � � � � � � � �
من المناسـب لكلامنا عـن اليقين في إجابة االله للدعـاء أن ننبه على ضرورة تفويض 
ا، ولكنّ االله يعلم أنّ الخير في خلاف ذلك،  العبـد أمـره كلّه إلى االله، فربما دعا بما يراه خـيرً
فعلى العبد أن يرضى بقضاء االله واختياره وقد علّمنا 0 ذلك في دعائه المشهور: 
=^Öd=<"ÃÈjË=IÏÿ=^$4~=Ó_Î•^=l›Ÿƒ=_‹=<Îv`=I“Ÿ¶^=Ÿƒ=÷jáÑ–Ë=hÎ…ÿ^=÷›Ÿ≈f= "fiÂŸÿ^»

Ïÿ=^$4~=Ó_ÃÈÿ^=l›Ÿƒ» (رواه النسائي وصححه الألباني).
وعـن عمـر بن الخطاب  أنّه قـال: «ما أبالي على أيّ حـالٍ أصبحت أعلى ما 

أحبُّ أم على ما أكره». يعني أنّه لا يدري أين يكون الخير.
lmوعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: «أصبحتُ ألتمس رضايَ في مواضع القدر». n o p q r s o t w

=ÊÿËä‡ =Ñ|||·|||ƒ =ÁËà||||’||||ª^ =Áà|||’|||j =˘Ô·Í_gk‹ =€ä|||j =% =qÉ^È|||||•^ = "„d

_‰à’êf =„_Âkå(Í =˘ =#Ô›≈‡ =fi||‘Ô·‹_‘ =Áá_||||’||||ª^ = "Ï|||||ù =Ï|||||||Ã =!
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بس في السـجن ظلماً وكان  وحكى د/ خالد أبو شـادي 5: عن رجلٍ أنه حُ
من قواد الجيش في إحد￯ البلاد، فدخلت بلده معركةً أبيد فيها كل أفراد فرقته بالكامل، 

فحمد االله الذي حفظه في السجن وحماه من موتٍ محقق.
ا عن رجلٍ تأخر عن موعد حافلةٍ ففاته ركوبها، فتحسر أشـدّ الحسرة  وحكـى أيضً
لفـوات موعدٍ هام، فلما ركب الحافلة التي تليها وجـد الحافلة الأولى غارقةً في النيل وقد 

هلـك جميـع ركابها، فعـرف معنى قولـه تعـالى: [) ( * + , - ./ 
.(٢١٦:2) [6 5 4 3 2 1 0[ ` a � � d ]   ¡ � h ¡ ~ d ] � ¢ z e £ _ a ¤ d ] h i j d ]

إنّ جمع القلب على الدعاء والصدق فيه من أكبر أسباب تحصيل حلاوته؛ ولذا تجد 
ا ـ  العبـد إذا داوم عـلى وقتٍ معينٍ يدعـو فيه بصدقٍ وحضور قلبٍ ـ ولو كان وقتًا يسـيرً
له من يدعو ـ ولو في أوقاتٍ كثيرة ـ دون جمعٍ للقلب  ل من الخير والحلاوة ما لا يحصِّ يحصِّ
ن جمع  وإقبالٍ به على الدعاء، وقد أدرك السـلف هذه الحقيقة حتى قال يحيى بن معاذ: «مَ

ه». االله عليه قلبه في الدعاء لم يردّ
وحقيقة جمع القلب في الدعاء هي إقبال القلب ونشاط النفس مع التضرع والتدبر 

ردّ الدعاء. فحينئذٍ تتولد الدمعة وينشأ الوجل، فلا يكاد يُ
وقـد عبرّ ثابـت البناني  عن ذلك فقـال: «إذا وجل قلبي، واقشـعر جلدي، 

وفاضت عيناي، وفتح لي في الدعاء فثَمَّ أعلم أن قد استجيب لي».
وأفضـل وقـتٍ لجمع القلب عـلى الدعـاء وقتُ السـحر حيث السـكون والهدوء 
وحيث يتنزل الرب إلى السـماء الدنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيب له، هل من مستغفرٍ 

فأغفر له، هل من تائبٍ فأتوب عليه» كما صحّ بذلك أحاديث كثيرة.
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ا متيسرة ـ بفضل االله ـ لكثيرٍ من الناس؛ فهو يوم الفراغ من  وكذا ساعة الجمعة فإنهّ
العمـل، وفي النهـار بعد العصر وقبل المغرب في وقتٍ لا يكاد ينام فيه أحد بخلاف وقت 
السـحر، وفي الحديث: «إنّ في الجمعة لسـاعةً لا يوافقها عبدٌ مسـلم قائمٌ يصلي يسـأل االله 

ا إلاّ أعطاه إياه» (رواه مسلم). فيها خيرً
وفي آخر: «التمسـوا السـاعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة 
الشـمس» (رواه الترمذي وحسـنه الألبـاني)، وفي رواية لابن ماجه: «هي آخر سـاعات 

النهار».
ا جزءٌ من هذه الساعة وليست الساعة كلها لرواية فقال 0:  والراجح أنهّ
«`Ôƒ_ã=ö≈f=Ë» وهي عند ابن ماجه بسندٍ صحيح، وكذا رواية البخاري ومسلم «وأشار 

�بيده يقلِّلها». � ¥ � � ¦ § � ¨ © ª «
في الحديث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني)، 
ومعناه أنّ في الجمعة اثنتي عشرة سـاعة شرعية، فإذا قسـمنا عدد السـاعات ما بين أذان 
الفجر الصادق إلى المغرب على ١٢ كان الناتج هو مقدار الساعة الشرعية الذي قد يكون 
سـاعة وعشر دقائق أو سـاعة وخمس دقائق من سـاعات الناس اليوم على حسـب قصر 
 ـ االله  النهـار وطولـه، فيكـون ما قبل المغرب بهذا المقدار هو سـاعة الإجابـة، وفيها وقتٌ
أعلـم بقدره ـ يُسـتجاب فيه الدعاء، فمن دعـا فيها كلّها ضمن إصابة هـذا الوقت، فإن 
: المقصود من قوله  »؟ قلتُ قيل: لا صلاة في هذه السـاعة، وفي رواية مسـلم: «قائمٌ يصليّ

 v u t s    r    q p o n m l] :أي مقيمٌ كقوله تعالى « «قائمٌ
z  y x w } | {        ~ ے ¡ ¢] (٧٥:4)، أي: مقيماً على مطالبته، 
: إنها  والمقصود من قوله: «يصلي» أي: يدعو أو ينتظر الصلاة، ففي رواية ابن ماجه قلتُ
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، ثمّ جلس لم يجلسـه إلاّ الصلاة فهو في  ليسـت سـاعة صلاة؟ قال: «بلى إنّ العبد إذا صلىّ
صلاة» والظاهر ـ واالله أعلم ـ أنّ السـائل هو أبو هريرة والمسـئول هو عبد االله بن سلام ـ 

.￯راوي الحديث  كما وردت بذلك رواية أخر
فالأكمل أن يكون الداعي في المسـجد في هذه السـاعة، ولا يمنع ذلك من استجابة 

.￯الدعاء لمن دعا في هذه الساعة في بيته لعموم الروايات الأخر
ا  ـنّة الصحيحة ملتزمً فمـن داوم عـلى الدعاء في هذه السـاعة بأدعية الكتـاب والسُّ

زق البركة والهداية ـ بإذن االله ـ. آداب الدعاء التي ذكرناها ذاق حلاوةً عجيبةً ورُ
وكـذا الدعــاء في السـجود وبـين السـجدتين ولكن بقلـبٍ يستشــعر التقصير في 
حـق ربـه، ويطـلب الصـفح والعفو،  فإنّ ذلك من أكبر أسـباب تحصيل حلاوة الدعاء، 

والخشوع في الصلاة.
ما يجتمع فيهما جمعية  وكـذا الدعـاء في الحج والعمرة أثناء الطواف وفي السـعي؛ فإنهّ

ل العبد من الحلاوة مالا يعلمه إلاّ االله. ا؛ فيحصِّ القلب وقوة رجاء الإجابة معً

A

�ويرتبط بجمع القلب على الدعاء أمران هما لازمان لحصول هذه الجمعية وهما: � � � � � � � � ¬ ­ � ® � ¯
. أي: حيث لم يرد الإعلان به كدعاء الخطيب يوم الجمعة مثلاً

فـإنّ إخفـاء الدعاء دليلٌ على الصـدق والإخلاص والبعد عن طلـب رؤية الناس 
ومدحهم.

: «وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: قال ابن القيم 
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`J_|‰Ñv=أنّه أعظم إيمانًا لأنّ صاحبه يعلم أنّ االله تعالى يسمع دعاءه الخفي.
ب الملوك ولا تُسـأل برفع  J_|||Â||||||Î‡_n=أنّـه أعظـم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطَ

الأصوات، بل بخفض الصوت، ومن رفع الصوت عندهم مقتوه، والله المثل الأعلى.
J_Â|||||oÿ_n=أنّه أبلغ في التضرع والخشـوع الذي هو روح الدعاء ولبّه ومقصوده، فإنّ 
الخاشـع الذليل الضارع إنّما يسـأل مسـألةَ مسـكينٍ ذليلٍ قد انكسر قلبه وذلت جوارحه 
وخشـع صوتـه، حتى إنّـه ليكاد تبلغ به ذلته ومسـكنته وكسرته وضراعتـه إلى أن ينكسر 

لسانه فلا يطاوله بالنطق.
J_Â||||||||≈f^á=أنّه أبلغ في الإخلاص.

قه  ~_›J_Âå=أنّه أبلغ في جمعية القلب على االله تعالى في الدعاء؛ فإنّ رفع الصوت يفرِّ
ويشتته.

J_Â|||ãÉ_ã أنّه دالٌ على قرب صاحبه من االله، وأنّه لقربه منه وشـدة حضوره يسـأله 
مسألةَ أقرب شيءٍ إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد.

J_Â||≈f_|||ã أنّـه أدعى إلى دوام الطلب والسـؤال؛ فإنّ اللسـان لا يمـلّ والجوارح لا 
لُّ لسانُه وتضعف بعض قواه. تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته؛ فإنّه قد يكِ

شـات والمضعفات؛ فإنّ  J_|||Â||||||·‹_n أنّ إخفـاء الدعـاء أبعد له مـن القواطع والمشوِّ
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل هناك تشويشٌ ولا غيره.

J_Â≈|||ã_j=أنّ أعظـم النعم الإقبال عـلى االله والتعبد له والانقطاع إليـه والتبتل إليه، 
ولـكل نعمةٍ حاسـدٌ على قدرها، دقَّت أو جلَّت، ولا نعمـة أعظم من هذه النعمة، فليس 
للمـرء أسـلم من إخفاء نعمتـه عن الحاسـد، وألاّ يقصد إظهارها لـه، وكم من صاحب 
قلـبٍ وحـالٍ مع االله قد تحدث بها وأخبر بها فسـلبه إيّاها الأغيار؛ ولـذا يوصي العارفون 
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ا، ويتكتمون به غاية التكتم، ولا سيما للمبتدئ  بحفظ السر مع االله، وألاّ يطلعوا عليه أحدً
والسالك، فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت 
شى عليه من العواصف، فإنّه إذا أبد￯ حاله وشأنه  وفرعها في السماء في قلبه؛ بحيث لا يخُ

. مع االله ليُقتد￯ به ويؤتَمَّ به لم يبالِ
J_‰à|||è_ƒ أنّ الدعـاء هو ذكـرٌ للمدعو سـبحانه متضمن للطلب منـه والثناء عليه 

: يقصد أنّ االله أمر في كتابه فقال: [³ ´   بأسـمائه وصفاته فهو ذكرٌ وزيادة (قلتُ
º ¹ ¸ ¶ µ «   ¼ ½] (C:٢٠٥)» (انتهـى كلامـه  من 

.( �بدائع الفوائد بتصرفٍ � ª ­ ° � ±² § ³ � � � � � ´µ � ¶ � � · ¸ ¹ º » ³ � ´� § �ª ¼ � ½ � � � � · ¸ « ¾ � � ® � ¯
ق جمعيته عـلى االله، فهي دارُ شـتات بخلاف  فـإنّ طلـب القلـب للدنيا يشـتته ويفرِّ
طلـب حظ الآخرة من تقو￯ وإيمان ومغفرة وجنّةٍ ورضوان؛ فإنّ ذلك يجمع القلب على 
ل قول موسـى   االله، وقـد درج على ذلك الأنبياء ثمّ من بعدهم الصالحون؛ فتأمّ

 Q   P O N ﴿ :ا من المال، فقال كما أخبر القرآن ا فقيرً لمّا سـقى للمرأتين وكان جائعً
Z   Y  X   W V    U      T S   R ﴾ (القصـص:٢٤)، ولم يقـل: «يا رب ارزقني بمال 

أو طعام».
ا لضيف، فلم يجد عند واحدةٍ  وأرسـل النبي 0 إلى أزواجه يبتغي طعامً
 «l‡`= "̆d=_|||Â’Ÿ∑=˘=Ê"‡eÃ=X÷kπáË=÷|||ŸòÃ=‚‹=÷ÿa|||ã`=Ï"‡d= "fiÂŸÿ^» :ـا فقال منهـنّ طعامً
Ôπàÿ» (رواه الطبراني  =̂à¡k·‡=‚´Ë=I! =̂⁄òÃ=‚‹=ÁÜ‰» :ليّة، فقال صْ فأُهديت إليه شاةٌ مَ

. وصححه الألباني)، ولم يقل: «اللهمّ أطعمنا أو ارزقنا بمال» بل طلب الدنيا إجمالاً

 ª  © ¨  ﴿ وكذا عيسـى  لمّا سـأله الحواريون أن ينزل المائـدة
  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
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 Â ﴿ حوا به فانظـر كيـف بدأوا ـ لنقص إيمانهم ـ في ذكر أغـراض المائدة بالأكل، وصرّ
 È  Ç Æ ﴿ ا فقالـوا ـا الغـرض الدينـي فجعلوه آخرً Å Ä Ã ﴾ وأمّ
Ë Ê É﴾ فلـما دعـا هو 0 بدأ بطلب الغـرض الديني وطلب الغرض 

الدنيـوي على سـبيل الإجمال لا التفصيل، فقـال: ﴿ , - . / 0 1 
ا الغرض الدنيوي ﴿ 4﴾ ولم يقل: «وأطعمنا». 2﴾ وأمّ

فمـن أراد حظًا من الدنيا ليسـتعين به على أمر الآخـرة، فلا يطلبه تصريحًا بل يطلبه 
ا لم يقـل: «اللهمّ  ، فمـن أراد زوجةً أو عملاً يتكسـب منـه ليعفّ نفسـه، أو طعامً إجمـالاً
جني»، «أطعمني» بل يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسـنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب  زوِّ
النار» وينوي بحسنة الدنيا ما أراده، واالله أعلم بمـا في القلوب، وهذا من كمـال الأدب 
=_·jb=_·fá= "fiÂŸÿ^» :0 كان أكثر دعاء النبي : مع االله، فعن أنس بن مالك 
á_·ÿ^=i^Üƒ=_·–Ë=Ô·åv=Óà~˝^=ΩË=IÔ·åv=_Î‡Ñÿ^=Ω» فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوةٍ 
دعـا بهـا، وإذا أراد أن يدعو بدعاءٍ دعا بها فيها.  (رواه مسـلم)، وإذا كان الدعاء بتفاصيل 
الآخرة اعتداء في الدنيا، فالدعاء بتفاصيل الدنيا أولى كما رو￯ الإمام أحمد عن سـعد بن 
أبي وقاص الذي دخل على ابنه وهو يدعو فيقول: «اللهمّ إني أسأل الجنّة ونعيمها وبهجتها 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: يا بني سمعتُ النبي 0 يقول: 
=„dË=I4¶^=‚‹=_ÂÎÃ=_‹Ë=_|||ÂkÎ ƒ`=Ô·§^= 'lÎ ƒ`=„d=IÚ_ƒÑÿ^=Ω=„ËÑk≈Í=,fl^È|||–`=„È’Î|||ã»

=›·àêÿ^=‚‹=_ÂÎÃ=_‹Ë=_Â» (صححه الألباني). 'mÜƒ`=á_·ÿ^=‚‹= 'mÜƒ(̀

قلـب العارف العالم بـاالله ـ في أغلب أحيانه ـ مقبلٌ على ربـه متعلِّقٌ به، فلا  WÊ|||Îg·j
يملّ ولو دعا مثنيًا على ربه الساعات الطوال، ولا يكلّ من سؤال العفو والمغفرة والرضا 
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ـنّة  والقبـول، بخـلاف المبتدئ؛ ولـذا يُنصح المبتـدئ بتخصيص أوقاتٍ ـ وردت بها السُّ
ـحر، وسـاعة الجمعة ـ يتفرغ فيهـا للدعاء ليجمع قلبه على االله قـدر الإمكان، ومع  كالسَّ
المداومـة يـذوق العبدُ حـلاوةَ الدعاء، ويـزداد إيمانه، فلا يمـلّ ولا يكلّ إلاّ مـا لابد منه 
بمقتضى طبيعة البشر، وقد تضاءل ذلك في حق سيد البشر 0 حتى كان كالغين 

.«Óà‹=ÔÛ_‹=flÈÎÿ^=Ω=!^=àÕ…kã˚=Ï‡dË=I:Ÿ–=Ÿƒ=„_…(Îÿ=Ê"‡d» :اليسير ومع ذلك قال[ Ñ b } Ò a c d { ] Ó ` a � � d ] Ô a _ Õ Ö e × Õ a j d ] h i j d ]
ا أو  : «ومثل من ترك الدعاء واسـتحسر كمثـل من بذر بذرً يقـول ابن القيم 
ـا استبطأ كمـاله وإدراكه تركه وأهمله» (انظر  ـا فجعل يتعاهده ويسـقيه، فلمّ غرس غرسً
دت،  ا في كتاب الفوائد: «لا تسأم الوقوف على الباب ولو طُرِ الجواب الكافي)، وقال أيضً
دِدت، فـإن فُتـح البـاب للمقبولـين دونك، فاهجـم هجوم  ولا تقطـع الاعتـذار ولـو رُ

.«(٨٨:M) [G F] َّالكذابين، وادخل دخول الطفيلية، وابسط كف
: «من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له». وقال صالحٌ المريّ

=€˙§ =̂^Ö_Îf=^È +¡.ÿ`» :وقد أشار النبي 0 إلى ذلك الإلحاح والإكثار فقال
fl^à|||‘ˇ^Ë»، ووضـح ذلك عمليًا في الحج حيث «مالت به ناقته فسـقط خطامها، فتناول 
الخطـام بإحد￯ يديـه، وهو رافعٌ يده الأخر￯» (رواه النسـائي وصححه الألباني)، فلم يترك 
ا يدعو بعرفة  الدعـاء ولـو لحظة، وأخبر عنه جابر فقال: «واسـتقبل القبلة فلم يـزل واقفً

حتى غربت الشمس» (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني).
 ـ تنجع في القلـب وتورثه الحلاوة،  : والمداومـة عـلى الدعاء ـ ولو كان قليـلاً قلـتُ
ولـو بعد حـين، طالما أتى المرء بآداب الدعاء، ومثل ذلك كمثـل صنبور للماء فُتح بحيث 
ا تنجـع في الصخرة إذا دام نزولها، فكيـف بأثر الدعاء في  ؛ فإنهّ ينـزل منه المـاء قطرةً قطرةً

القلب!!
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ففيهـا واالله مـن الحـلاوة والبهـاء مـا يعجز عـن وصفـه الواصفون، فخـسر وااللهه 
المعرضون!!

قال القاضي عياض: «أذن االله في دعائه، وعلّم الدعاء في كتابه، وعلّم النبيُّ الدعاء 
لأمتـه، واجتمعت فيه 0: العلم بالتوحيـد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، 
فـلا ينبغي لأحدٍ أن يعدل عن دعائه 0، وقد احتال الشـيطان للناس، فقيّض 
لهم قومَ سوءٍ يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن دعاء النبي 0، وأشدّ الحال 
م ينسـبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: «دعـاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر  أنهّ

الصديق»، فاتقوا االله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلاّ بالصحيح».
وقـال الإمـام أبـو بكر محمد بـن الوليـد الطُّرطوشي: «ومـن العجـب العجاب أن 
تُعـرض عن الدعوات التي ذكرها االله في كتابه عن الأنبيـاء والأولياء والأصفياء مقرونةً 
تّاب كأنك قد دعوتَ في زعمك بجميع دعواتهم  بالإجابة، ثمّ تنتقي ألفاظ الشعراء والكُ

ثمّ استعنت بدعوة من سواهم».
وقال شـيخ الإسـلام: «ففـي الأدعيـة الشرعيـة، والأذكار الشرعية غايـة المطالب 
الصحيحة، ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المبتدعة المحدثة 
ا: «فالأدعيـة والأذكار النبويـة هي أفضل ما  »، وقـال أيضً ط أو متعدٍّ إلاّ جاهـل أو مفـرِّ
ي من الذكر والدعاء، وسـالكها على سـبيل أمانٍ وسـلامة، والفوائد التي  يتحراه المتحرِّ

.(٢٢/ ٥١٠ «￯مجموع الفتاو») «تحصل بها لا يعبرِّ عنها لسان، ولا يحيط بها إنسان
وقـد نقـل النـووي  عن الحنفيـة المنع مـن الدعاء بغـير المأثور عن رسـولنا 

0 إلاّ أنّ الجمهور على جوازه».
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ا بالإباحة،  : «فإن أبَى إلاّ الدعاء بغير المأثور تمسكً وقال الشـيخ بكر أبو زيد 
فلابد أن يراعي الضوابط التالية:

| أن يتخيـر من الألفاظ أحسـنها وأنبلها وأجملها للمعاني، وأبينهـا؛ لأنّه مقام مناجاة 
العبد لربه ومعبوده سبحانه.

| أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي، ومقتضى العلم الإعرابي.
. ًـا  أو معنىً ا: لفظ | أن يـكون خاليًا من أيّ مـحذورٍ شرعً

| أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق، لا المقيد بزمانٍ أو حالٍ أو مكان.
| أن لا يتخذه سنةً راتبةً يواظب عليها».

ß(انظر كتاب عودوا إلى خير الهدي للشيخ محمد إسماعيل) ø û í ÷ ü ý ê à þ ÿ ú ç ä å ê à â � ìí î ä å à â ï ð � ä � � � ô ä å õ � � ø � ä å ù ú é ä å
وهـذا أهـمُّ سـببٍ وأعظمـه ليس فقـط لتحصيـل حـلاوة الدعاء، ولكـن كذلك 
=⁄g—Í= =̆! =̂ لاسـتجابته وتحصيـل ثماره في القلب؛ فإنّ النبـي 0 قد أخبر: «`„"
»، والقبول يشـمل الاسـتجابة كما يشـمل الإثابة وإيجاد ثماره  #⁄Ã_»= #hŸ–=àÂ¿=‚ƒ=Ú_ƒÑÿ^
ل في أدعية القرآن وأدعيتـه 0 يجد فيها تقويماً للقلب  في قلـب الداعي، والمتأمِّ
ـنّة مع الإخلاص  وتهذيبًـا للنفـس عجيبـين، وهذا ـ أعنـي الدعاء بأدعيـة الكتاب والسُّ
والتدبر ـ هو طريق صلاح القلوب ومعرفتها وعلمها بربها بأخصر طريقٍ وأبسط وسيلة 

دون حاجةٍ إلى تجارب شخصية تخطئ وتصيب، بل وتختلف من شخصٍ لآخر.
فبمداومـة العبد عليها مع تدبرها يسـهل تعلّق القلب بـاالله وجمعيته عليه والإقبال 

عليه والإعراض عن شهوات الدنيا المبعدة عنه سبحانه.
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ويسـهل عليـه كذلك دوام تذكر الموت والدار الآخرة بـما يتضمن ذكر الجنة والنار 
والبعث والحسـاب. وعند ذلك يجد العبد زيادةً ملموسـةً في أعمال القلوب كلِّها ومعاني 
الإيمان، فسـبحان االله!! كيف كان في هذه الأدعية المباركة العلاج لكثيرٍ من المشاكل التي 
يعاني منها سالكو طريق الآخرة دون أن تكون حاجةٌ لمزيد بيانٍ أو شرحٍ بل اكتفى الشرع 
لت منها الصحابـة كلَّ ذلك، ولكن لابد مـن التدبر والتفهم  بإيـراد هـذه الأدعية وحصّ

ل، واالله المستعان. والتأمّ

A � � ¬ © ª � � © � � � 	 � ½ � 
 � � � � 
 � � »
فيجد السـالك لطريـق الآخرة التفويض الكامـل والتوكل عـلى االله في دعاء النبي 
=Ï ≈‹=˘Ë=IlÎ ƒ`=_|||ª=∆‡_‹=˘= "fiÂŸÿ^» :0 بعـد رفعـه من الركوع في الصـلاة
l≈·‹=_|||ª» (رواه مسـلم)، فلو أنّ المصليّ في كل صـلاة، وفي كلّ ركعة قاله من قلبه، وتفهم 
؟؟ وهل يبقى في قلبه خـوفٌ أو قلقٌ من مخلوقٍ أو  معنـاه فهـل يبقى في قلبه حزنٌ أو هـمٌّ
بـلاءٍ؟؟؛ ولذا حـرص النبي 0 على بيان هـذا المعنى ـ لأهميتـه ـ لأصحابه لمّا 
=_ª=öf_–=˘=fi|||ÂŸÿ^=IÊ+Ÿ‘=Ñ›•^=÷|||ÿ= "fiÂŸÿ^» :هم ودعا ربـه فقال هزمـوا يـوم أحدٍ فصفَّ
=_ª=Ï ≈‹=˘Ë=IlÍÑ‰=‚|||ª= "⁄ò(‹=˘Ë=IlŸŸó =̀_ª= 'ÌÉ_‰=˘Ë=Il|||òg–=_ª=æ|||ã_f=˘Ë=Il |||åf

=lf*à–=_|||ª» (رواه الإمام أحمد  'Ñ .ƒ_'g (‹=˘Ë=ImÑƒ_f=_ª=i%à—‹=˘Ë=Il|||Î ƒ =̀_ª=∆|||‡_‹=˘Ë=Il|||≈·‹
وصححه الألباني).

=ÖÈƒ =̀Ï‡d= "fiÂŸÿ^» :0 ويجد كذلك الخوف من االله من سوء الخاتمة في قوله
„=Ÿòj|||>» (رواه مسـلم)، وفيما رواه أنس قال: كان رسـول االله  =̀|=l|||‡ =̀˘d=Ê|||ÿd= =̆|=÷|||j*ä≈f
0 يكثـر من أن يقول: «ÍÉ=Ÿƒ=:Ÿ–=l"gn=iÈŸ—ÿ^=h%Ÿ—‹=_Í·÷» (رواه الترمذي 

وصححه الألباني).
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فهـل أحـدٌ يكثـر من هـذا الدعاء ويتدبـر ما فيه ثـمّ لا يخـاف قلبـه أو ينمحي منه 
العجب؟؟

ـنّة التي زعمتـم أنكم تطبقـون... هذا هو السـبيل فأين  KKKÏ|||‡^È~d=هـذه هـي السُّ
السالكون... سأل سائلكم كيف أُرزق الخوف... فهذا طريقه، ولكن أين النازلون... يا 

كان.... يا منازل العارفين أين القطان....؟! ديار الأحباب أين السُّ
ويجـد الاعـتراف بالتقصـير والإزراء بحـال النفس مـع االله في قوله 0: 
=àÕ»^= "fiÂŸÿ^=I<‹=Êf=fiŸƒ`=l‡`=_‹Ë=IÌà‹`=Ω=Ω^à|||ãdË=IÏŸÂrË=;ÙÎ ~=Ïÿ=àÕ»^= "fiÂŸÿ^»

=ÌÑ·ƒ=÷ÿÖ» (رواه البخاري ومسلم). +⁄ (‘Ë=IÌÑ›ƒË=ÏÙ ~Ë=IÏÿä‰Ë=Ì%Ñ .r=Ïÿ
=–>=ÏåÕ‡=à|||è» (رواه الإمام أحمد وصححه الألباني)؛  "fiÂŸÿ^» :0 وفي قوله
وقـد حرص رسـولنا 0 على توضيح ذلك الأمر وإقـراره في نفوس أصحابه، 
=!_f=ÖÈ≈‡Ë» : فكان يقول في خطبة الحاجة في كلّ جمعة كما صحّ عن ابن مسـعود 
›‚=ÿ_|›ƒ`=m_ÙÎ|||ã=‚‹Ë=_·|||åÕ‡`=áËà|||è·_» فقل لي باالله عليك ـ كيف يكون حالُ قلبِ من 

ل معناه؟؟ يسمع ذلك على الدوام ويتأمّ
يق ـ عن  دِّ ـخ النبـي 0 الأمر أكثر لمّا سـأله أبو بكـر ـ وهـو الصِّ بـل رسَّ
=_ $›Ÿ¿=Ï|||åÕ‡= (l›Ÿ¿=Ï‡d= "fiÂŸÿ^=W⁄–» :دعاءٍ يدعو به في صلاته ـ أي: في كل صلاة ـ فقال
=áÈÕ…ÿ^=l‡`=÷"‡d=I<πá^Ë=◊Ñ·ƒ=‚‹=$ÓàÕ…‹=Ïÿ=àÕ»_Ã=l‡`= "̆d=iÈ‡Üÿ^=àÕ…Í=˘Ë=^$4o‘

^fiÎvàÿ» (رواه البخاري ومسلم).
| ثـمّ تفكـر معي في حـال عبدٍ في كل ركعـةٍ في صلاته يقول بين السـجدتين ـ كما 
=^«Ïÿ=àÕ» وكان يطيل 0 في هذه  %iá=IÏÿ=àÕ»^= %iá» :0 مه رسـوله علّ
الجلسـة حتـى كان الصحابة يظنونه قـد نسي 0، فهل يداوم عـلى هذه الإطالة 
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وهذا الاسـتغفار أحدٌ ثمّ لا يتشرب قلبه الحزن على سـيئاته والندم على سـالف خطاياه، 
والاعتراف الحقيقي بتقصيره؟؟

وعلّـم 0 عائشـة ما تقول في ليلـة القدر، وهو ـ على مـا فهمت ـ تعليمٌ 
ا من االله  لهـا بـما ينبغـي أن يكون عليه حـالُ القلب في هذه الليلـة، وهو طلب العفـو كرمً
=h¢=,ÈÕƒ=÷|||"‡d= "fiÂŸÿ =̂WÏÿÈ—Ã=áÑ|||—ÿ =̂ÔŸÎÿ=„_‘=^Öd» :ا فقـال وتفضـلاً وليـس اسـتحقاقً
^ƒ=Œƒ_Ã=È|||Õ≈ÿ|||>» (رواه الترمذي وصححه الألباني)، وقـد وردت زيادة «عفوٌّ كريم» 
(صححهـا الألباني) ثمّ مـال قبل وفاته إلى ضعفها كما في كتـاب «تراجع الإمام الألباني» 

ولكنّ معناها صحيحٌ بلا شك.
ل حالَ قلبٍ داوم صاحبه في كل صلاة ـ وهذا واجب ـ سواء كانت نافلة أو  ثمّ تأمّ
ا ـ قبل السلام، وبعد التشهد ما أمره به رسوله 0:  ا مخلصً فريضة أن يقول ـ متدبرً
=‚‹Ë=Im_›ª^Ë=_Î-^=Ô·kÃ=‚‹Ë=I2—ÿ^=i^Üƒ=‚‹Ë=Ifi"·Âr=i^Ü|||ƒ=‚‹=÷f=ÖÈƒ`=Ï‡d= "fi|||ÂŸÿ^»

rÑÿ^=yÎåª^=Ô·kÃ_€»، أما يكون ذكر الآخرة وعذابها في قلبه على الدوام؟؟
=‚‹=÷|f=ÖÈ|ƒ`=Ï‡d= "fiÂŸÿ^» :0 وداوم في كلّ صباحٍ ومساءٍ ثلاثًا على قوله

.«l‡`=˘d=Êÿd=˘=I2—ÿ^=i^Üƒ=‚‹=÷f=ÖÈ|ƒ`=Ï‡d= "fiÂŸÿ^=Ià—Õÿ^Ë=àÕ’ÿ^
(رواه أبو داود وحسنه الألباني)

ل حال عبدٍ داوم كل صباحٍ ومسـاءٍ وقبل النوم على سـيّد الاسـتغفار كمـا  ثـمّ تأمّ
=I "ÏŸƒ=÷k›≈·f=÷ÿ=ÚÈf`=Il≈·ì=_‹=à|||è=‚‹=÷f=ÖÈƒ`» :أمره رسـوله 0، وفيه

.«l‡`= "̆d=iÈ‡Üÿ^=àÕ…Í=˘=Ê"‡eÃ=Ïÿ=àÕ»_Ã=I:‡Üf=÷ÿ=ÚÈf`Ë
=à’‹^Ë=I "ÏŸƒ=àî·j=˘Ë=Ï‡àî‡^Ë=I "ÏŸƒ=‚≈j=˘Ë=<ƒ`= "iá» :ل افتقارَ قلبٍ يقول وتأمّ
=÷ÿ=<Ÿ≈r =̂ %iá=I "ÏŸƒ=…f=‚‹=Ÿƒ=Ï‡àî‡^Ë=I "Ïÿd=ÒÑ7 =̂àåÍË=Ï‡Ñ‰^Ë=I "ÏŸƒ=à’µ=˘Ë=Ïÿ

_KKKKK» (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني)،  $ƒ^È ‹=÷ÿ=I_$f_ "‰á=÷ÿ=I^$á_ *‘Ö=÷ÿ=I^$á_ *’|||è
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فافهم قوله: «Ÿ≈r^=iá>»، فليس الأمر بجهدك ولا بعملك، ولكنّه توفيق االله وهدايته، 
=`Ìà‹`=Ñèá˚=÷ÍÑÂkã» (رواه الإمام أحمد  "fiÂŸÿ^» :ا بقوله وقد بينّ 0 ذلك أيضً
وصححه الألباني)، فاالله هو الذي يعلم الأرشـد من الراشـد، والأفضل من الفاضل، ومن 

ا إلى االله على الدوام ـ ولو كان سيد العارفين 0 ـ. استحضر هذا بقي مفتقرً
=ÔÃàù=Ï|||åÕ‡=≥d=<Ÿ’j=˙Ã=È|||rá =̀÷k›|vá= "fi|||ÂŸÿ^» :0 ـل دعـاءه وتأمّ
=`‡l» (رواه أبو داود وحسنه الألباني) لتعلم كيف كان  "̆d=Êÿd=˘=IÊ"Ÿ‘=Ï‡aè=Ïÿ=yŸì`Ë=I #≤ƒ

افتقاره إلى ربه 0.
: «أعوذ باالله العظيم،  ـل حال عبدٍ يقول عند كلِّ دخولٍ للمسـجد ـ مـن قلبه ـ وتأمّ
وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك» وعند 

الخروج منه: «اللهمّ إني أسألك من فضلك، اللهمّ اعصمني من الشيطان الرجيم».
ا،  ا، وفي لسـاني نورً ويقــول عنـد التوجه إلى المسـجد: «اللهـمّ اجعل في قلبـي نورً
ا، ومن أمامي  ا، واجعل من خلفي نـورً ا، واجعل في بصري نـورً واجعـل في سـمعي نـورً

ا». ا، اللهمّ أعطني نورً ا، ومن تحتي نورً ا، واجعل من فوقي نورً نورً
، وعليك  ، ولك أسـلمتُ ، وبـك آمنـتُ ويقـول في ركوعـه: «اللهـمّ لـك ركعـتُ
، أنت ربي، خشـع سـمعي، وبصري، ودمي، ولحمي، وعظمي، وعصبي الله رب  توكلتُ

العالمين»، كيف يكون إخباته وخضوع قلبه وخشوعه؟؟
وهذا الذي يقول في سـجوده: «سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوءُ 
، هذي يدي، وما جنيـتُ على نفسي» ويقول: «اللهـمّ إني أعوذ برضاك من  بنعمتـك عـليّ
سـخطك، وأعـوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منـك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت 

؟؟ كما أثنيت على نفسك»، كيف يكون رضاه وزهده، ويقينه وحبه لربه عزّ وجلّ
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ـنّة كأدعية الاسـتفتاح وأدعية ما بعد الوضوء، وعند  وقِسْ على هذا باقي أدعية السُّ
النـوم، وعند الاسـتيقاظ، وكذا أدعيـة القرآن العظيم، وما فيها مـن ثناءٍ على االله وتضرعٍ 
ل قـول زكريا  كما نقله القرآن  إليـه، فمن أراد الهدايـة فعليه بلزوم الدعاء، وتأمّ

[9 8 : ;  >] (a:٤)، وقول إبراهيم: ﴿ « ¼ ½  ¾ 

ا ـ فضلاً من االله ـ  ¿ Â Á À﴾ (a:٤٨)، فمـع الدعاء لا يشـقى العبد أبـدً
ßلكن بشرط التفهم والتدبر، واالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله. ù � î ä å � � � õ ö � ø ô ä å ù ú é ä å

 ، فـإنّ القلـب إذا صلح، ذاقـت النفس حلاوة الدعـاء، وكلّما كان الصـلاح أعظمَ
ا  كلّما ذاقت النفسُ الحلاوة أكثر، ولصلاح القلب أسـبابٌ كثيرة، ولكن من أعظمها نفعً

�لتحصيل حلاوة الدعاء: � � ª � � ® � ¯
فإنّـه يعلّـق قلب العبد بربـه، وبه ينـال العبد معية ربه، فيسـهل عليه تدبـر الدعاء 

�والخشوع فيه. � ¥ ½ � � � � « � � � � 
 � � � � ª � � ® � ¯
د العبد على إطالة الصـلاة كلّما كان أصلح لقلبه،  ـا صلة العبد بربـه، وكلّما تعوَّ فإنهّ
وأدفع للشـيطان عنه فيسـهل عليه تدبر الدعاء، كما أنّ الصلاة من أولها إلى آخرها دعاء، 
فـإذا أكثر العبدُ منها وأطال الدعاء فيها خاصةً بأدعية الثناء، كدعاء الاسـتفتاح، وأدعية 
الركوع والسجود، وما بعد الرفع من الركوع، كلما سهل عليه التضرع والخشوع في دعائه 

خارج الصلاة.
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ن الشيطان من قلب العبد، فلا  فإنّ سـوء الخلق يفسد القلب ويفسـد العمل ويمكِّ
يـكاد يجـد للدعاء حلاوة وفي الحديث: «وإنّ سـوء الخلق ليفسـد العمل كما يفسـد الخلُّ 

�العسل». � » � ¬ ¼ � � � ¦ � � � � � � � ¶ � � � � ±¸  ! � � ® 
 ¯
مثل: «الرحيم والكريم والودود» فيوقن العبد بأنّ االله لا يريد بعبده المؤمن إلاّ الخير، 
وكـذا «الحكيـم والعليم والخبير» فيوقن العبد بأنّ كل ما يجـري في الكون إنّما هو بحكمة 
ض أمـره إليه ويرضى  االله ولمصلحـةٍ عظيمـة، فيتعلق قلبـه باالله وحده يتـوكل عليه ويفوِّ
بقضائـه، وكذا «الملك والقيـوم والقدير والعظيم»، فيوقن العبد بأنّه ما في الكون من ذرةٍ 
إلاّ وهو مالكها سبحانه وتعالى والمتصرف فيها كيف يشاء، وبأنّ نفوس المخلوقات كلّها 
في قبضته لا يستطيع مخلوقٌ شيئًا ولا يقدر على شيء إلاّ بإذن االله، وبأنّه سبحانه قادرٌ على 

. ، فالأمور كلّها بيده  حفظ عبده من كلّ سوء وقادرٌ على توفيقه لكل خيرٍ

n
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ا يجنيها العبدُ المؤمن الذي ذاق هذه الحلاوة، فمنها: "فإنّ لحلاوة الدعاء ثمـارً # $ % & ' ( ) * + , - & ' . / 0
فإنّ الصلاة كلّها دعاء من أولها إلى آخرها، فمن ذاق حلاوة الثناء وحلاوة التضرع 
ا  إلى االله بطلب الرحمة والمغفرة والعفو، خشع في صلاته ولابد حتى أنّه ربما أطال فيها جدً
، ولهذا كثر في السـلف مـن كان يطيل الصلاة حتى ورد عن سـفيان  دون كلـلٍ ولا ملـلٍ
الثوري  أنّه دخل المسـجد الحرام بعد المغرب فصلىّ ركعةً فسـجد، فما رفع رأسـه 

حتى نودي بصلاة العشاء».
وعـن أويس القـرني أنّه كان يقـول إذا قام الليل: هـذه ليلة القيام فيقـرأ قائماً حتى 
الصبـح، فإذا كان اليوم الثاني قال: هذه ليلة الركـوع فيركع حتى الصبح، فإذا كان اليوم 
الثالـث قـال: هذه ليلة السـجود، فيسـجد حتى الصبـح «أي: يركع ويسـجد بعد قراءة 
ا مثل هـذه الإطالـة إلاّ على القلـوب التي ذاقت  الفاتحـة وآيـات يسـيرة»، وتصعـب جدً

"حلاوة التضرع والثناء. # 1 2 3 & ' 4 5 6 & 7 8 9 : 2 : & ' 4 ; < = : & ' . > 0
 ، ا ومتعةً فمـن ذاق حـلاوة الدعـاء لم يـزدد مع كثرة الحـج والاعتمــار إلاّ اشـتياقً
بخـلاف الـذي لم يذق حلاوة الدعــاء؛ فـإنّه يشـتكي من عــدم تذوقـه لحـلاوة هذين 

المنسكين العظيمين.
 ، ويزيـد من لذة العبد في دعائه أثنـاء الحج والعمرة حزنه على ما فيه من آفاتٍ وعيوبٍ
وعلمـه بـأنّ الدعاء فيهما أرجـى للقبول، فتراه كلّما حجّ أو اعتمر ودعـا رجع إلى بلده بزيادة 
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ا حتى يذهب  إيـمان، ونورٍ في القلب يكشـف له عن عيـوبٍ وآفاتٍ أخر￯، فلا يزال مشـتاقً
 ￯ا أخر هنالك فيدعو ويتضرع بزوالها وبزيادة الإيمان أكثر، فإذا رجع وأبصر بنور قلبه عيوبً
اهما؛ ولذا تر￯ في السلف  ا مهما أدّ ا لا يقضي منهما وطرً ا إليهما أبدً ا، فلا يزال مشتاقً اشتاق أيضً

، وما شبعوا ولا ملُّوا!! ، ومن حجّ ستين مرةً ، ومن حجّ سبعين مرةً "من حجّ ثمانين مرةً ? 7 2 @ A ' # 4 $ B C 4 < D 4 E 8 F G H ' 4 I 7 8 J ) 1 3 2 & ' . K L 0
فـإنّ العبـد إذا ذاق حلاوة الدعاء ـ خاصـةً دعاء الثناء ـ أنس بـاالله وتعلّق قلبه به، 
ق المحبـة والمعرفة، وكيـف لا؟ والتدبر في الدعـاء والتفهم لمعانيه من أكبر أسـباب  زَ فـيرُ
ل دعاءه 0:  زيـادة أعمال القلوب، وتخليص القلب مـن الآفات المهلكة، وتأمّ
 ،«ÔŸÕ…ÿ^Ë=ÓÈ|||å—ÿ^Ë=flà7^Ë=⁄|||Ägÿ^Ë=∞§^Ë=⁄|||å’ÿ^Ë=äs≈ÿ =̂‚‹=÷|||f=ÖÈƒ =̀Ï|||‡d= "fi|||ÂŸÿ^»
=Ô≈›åÿ^Ë=”_Õ·ÿ^Ë=”_—êÿ^Ë=”ÈåÕÿ^Ë=àÕ’ÿ^Ë=à—Õÿ =̂‚‹=÷f=ÖÈƒ`Ë» :0 ودعاءه

Ú_Íàÿ^Ë» (رواهـمـا الحاكم وصححهمـا الألباني).
كما أنّ في الدعاء كمالَ افتقار إلى االله يذوقه من ذاق حلاوة الدعاء، والافتقار إلى االله 

ل إلى معرفة االله ومحبته والأنس به. صِّ هو الباب الأعظم الموَ
كـما أنّ الدعـاء فيه كمال التفويض إلى االله والثقة فيـه والرضا بقضائه، فيورث ذلك 

"قلب العبد الرضا باالله وعن االله، وهو مستراح العارفين، وجنّة العابدين. E D '1 2 M N O % 6 D 4 P 7 Q R & ' ? 7 S T U . T 0
ل بركاته وثماره  فإنّ العبد إذا ذاق حلاوة الدعاء داوم عليه، ولم ينقطع عنه، فيحصِّ
ـة، بخلاف من لم يذق للدعاء حلاوة؛ فإنّه غالبًـا ما ينقطع عنه، فيكون كما  وفوائـده الجمّ

قال Ú_ƒÑÿ^=‚ƒ=äsƒ=‚‹=é_·ÿ^=äsƒ`» :0» (رواه أبو يعلى وصححه الألباني).
كما أنّ العبد إذا ذاق حلاوة الدعاء سهل عليه جمع قلبه عليه، فيُستجاب له.

د، وعلى آله،  وهـذا آخر ما قصدت إلى بيانه، وصلى االله وسـلم وبارك على نبينا محمّ
وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.
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